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التكذیب. -من سورة ق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التكذیب. -من سورة ق  - ٤٣الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٤-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  التكذیب بالحق سببھ عدم النظر في ملكوت السموات والأرض :

  في سورة ق علاقة دقیقة جداً بین آیتین :   

  ﴿أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بعَِیدٌ﴾

  ]٣[سورة ق:

ا جَاءَھُمْ فَھُ    ﴾مْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ ﴿قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ * بلَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

  ]٥- ٤[سورة ق:

  ربنا سبحانھ وتعالى كیف ردّ علیھم تكذیبھم ؟ قال :   

  ﴿أفَلَمَْ یَنْظُرُوا إلَِى السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بنَیَْناَھَا﴾

  ]٦[سورة ق:

  التكذیب بالحق سببھ عدم النظر في ملكوت السموات والأرض . في سورة :   

  ﴿عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ﴾

  ]١[سورة النبأ:

  قیقة نفسھا : الح  

یعَْلَمُونَ * ألَمَْ ﴿عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ * الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ * كَلاَّ سَیعَْلَمُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَ 

  نَوْمَكُمْ سُباَتاً ﴾ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَادًا * وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجًا * وَجَعلَْناَ

  ]٩-١[سورة النبأ:

معنى ھذا أن الإنسان عندما یكذب بالحق فذلك بسبب ضعف تفكیره في خلق السموات والأرض ، إذاً   

  ما ھو الشيء الثابت لو أردت أن تناقش إنساناً ینكر ھذا القرآن ؟ لأن الله قال : 

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ﴾   ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

  ]٨٣[سورة إبراھیم:
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إذا كان النبي معھ حجة ، المؤمن على شيء من ھذه الحجة ، أي إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ   

  ھ .المرسلین ، كل صفة تخص النبي علیھ الصلاة والسلام للمؤمن منھا نصیب ، بقدر إیمانھ وإخلاص

  الكمال في الخلق من لوازمھ الكمال في التصرف :

بالمناسبة مستحیل مؤمن عرف الحقیقة المطلقة ، لا یوجد معھ حجة ، لو أردت أن تناقش إنساناً ینكر   

ھذا القرآن بالأصل ، كیف تناقشھ ؟ ما ھو الشيء الثابت الذي لا یستطیع أحد أن ینكره ؟ الكون ، ھذا 

ھ عظمة ، فیھ روعة ، یمكن أن تستنبط من ھذا الكون أن لھ خالقاً عظیماً ، رباً الكون فیھ إعجاز ، فی

حكیماً ، إلھاً مسیراً ، موجوداً ، واحداً ، كاملاً ، فبأي حوار، أو بأي مناقشة ، الضمانة الأولى ، الشيء 

  الثابت الذي یقر بھ جمیع الخلق ھو الكون.

  مطلق بالخلق : الكون فیھ كمال بالخلق عجیب ، فیھ كمال   

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]٣[سورة الملك:

ھذا الكمال في الخلق من لوازمھ الكمال في التصرف ، لأن الكمال لا یتجزأ ، الكمال في الخلق من   

  لوازمھ الكمال في التصرف .

  حسناً ممكن إلھ عظیم یخلق مخلوقاً لا یوجھھ و لا یبین لھ ؟  

شركة تصنع جھازاً ، معھ نشرة ، أنا حینما أقرأ نشرات الاستعمال لأي آلة ، ألاحظ دقة بالغة ، بقدر ما   

الآلة دقیقة ، متقنة ، بقدر ما التعلیمات دقیقة وواضحة ، وكلما كانت دقیقة وواضحة أكثر تكون الشركة 

ن لوازم كمال الخلق البیان ، إذاً : راقیة أكثر ، معنى ھذا أحیاناً بلدیة تشق طریقاً ، تضع إشارات؛ فم

  وجود خطاب من السماء إلى الأرض ھذا من لوازم كمال الله عز وجل .

الآن : ھذا الإلھ العظیم الذي خلق فأتقن ، من لوازم عظمتھ ، وكمالھ ، وإتقانھ أن یبین لعباده لماذا   

؟ لذلك : الضمانة الثانیة : أنھ عقلاً خلقھم ؟ وماذا طلب منھم ؟ وما المنھج الذي ینبغي أن یسیروا علیھ 

  لا یقُبل أن یدع الله عباده بلا بیان ، بلا توجیھ ، بلا خطاب .

  دور العقل و النقل في معرفة الله :

الآن : جاءنا خطاب ، جاءنا من یقول : ھذا خطاب الله النذیر ، نرید دلیلاً عقلیاً محضاً ، الدلیل العقلي   

دلیل أنھ من الله عز وجل ، إذا أیقنا أن ھذا الكتاب یستحیل على إنسان أن المحض إعجاز ھذا الكلام 

یأتي بمثلھ ، ھذا الإعجاز ، لكن یمكن أن تقرأ القرآن عشر سنوات ، تقف عند آیاتھ ، عند نظمھ ، عند 

قرأ تشریعھ ، عند سبقھ العلمي ، إعجازه العلمي ، التشریعي ، البیاني ، البلاغي ، التاریخي ، حینما ت

: القرآن وتقف ، أو تضع یدك على مواطن إعجازه المتنوعة ، كل خلیة بجسمك ، وكل كریة بدمك تقول
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ھذا كلام الله عن طریق الإعجاز، فإذا أیقنت أنھ كلام الله عز وجل عن طریق الإعجاز الذي جاء بھ ، 

د الله ، وإنزال كتابھ ، إذاً : أنت مكلف بعقلك فقط عن طریق الدلیل العقلي فقط وحده أن تؤمن بوجو

  وإرسال رسولھ ، ھذا دور العقل ، بعد ذلك یقف دور العقل ، لیأتي دور النقل .

الآن : الله أخبرك أن ھناك ملائكة ، ھذا شيء العقل لیس في إمكانھ أن یثبت ذلك، دلیل الملائكة دلیل   

ناك حساب ، و أزل في خلق نقلي فقط ، دلیل سماعي ، قال لك : ھناك جن ، و ھناك یوم آخر ، و ھ

  الذر قبل خلق الصور .

  ضرورة التفریق بین حقیقتین ؛ الحقیقة الخاضعة للمناقشة والحقیقة الخاضعة للقبول :

دائماً وأبداً ھناك فرق بین حقیقتین ؛ حقیقة خاضعة للمناقشة ، وأنت مأمور أن تناقشھا ، وأن تتبناھا ،   

، جوده ، وآمنت بكلامھ ، ومصداقیتھالذي أنبأك بھا ، أنت آمنت بو وحقیقة خاضعة للقبول فقط ، لعلة أن

فالأمر یتضح ؛ لو حاورت إنساناً إیاك أن تطرق موضوع الجن ، والملائكة ، والإنس ، والیوم الآخر ، 

ھذه موضوعات كلھا إخباریة ، تؤمن بھا متى ؟ إذا آمنت بالخالق ، وأسمائھ الحسنى ، وكمالاتھ ، 

نبیاء ، وإنزالھ الكتب ، ھذا الشيء المنطقي ، فلذلك : الآن الله أخبرنا عن الملائكة ، لكن ھذا وإرسالھ الأ

الشيء غیر خاضع للمناقشة ، خاضع للتسلیم ، وإذا الإنسان فكر أنھ لا یوجد ملائكة ، معنى ھذا أن 

ن مؤمن لا توجد معھ إیمانھ بمصداقیة القائد ضعیفة ، ارجع جدد إیمانك با� عز وجل ، لا یوجد إنسا

  حجة قویة ، وحجة بالغة ، وقطعیة : 

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ﴾   ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

  ]٨٣[سورة إبراھیم:

  إذاً :   

ا جَاءَھُمْ فَھُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ * أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلَِى السَّمَاءِ فوَْ    قَھُمْ كَیْفَ بنََیْناَھَا﴾﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ]٦- ٥[سورة ق:

أنا أتمنى على أخواننا إذا قرؤوا القرآن أن یكشفوا ھذه العلاقة ؛ كلما جاء تكذیب ، جاء تذكیر بالكون ،   

  معنى ھذا أن علاج التكذیب الإیمان بالآیات . اسمعوا الآیة : 

ِ لاَ یَ  ُ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِ �َّ   ھْدِیھِمُ �َّ

  ]١٠٤[سورة النحل:

  یكذبون ، إذا الإنسان لم یعرف الله من خلال خلقھ ، سیكذب الوحي الذي جاء بھ الأنبیاء :   

ا جَاءَھُمْ فَھُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ * أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلَِى السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ    ناَھَا﴾ بنََیْ ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ]٦- ٥[سورة ق:
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یعَْلَمُونَ * ألَمَْ ﴿عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ * الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ * كَلاَّ سَیعَْلَمُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَ 

  باَتاً ﴾نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَادًا * وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجًا * وَجَعلَْناَ نَوْمَكُمْ سُ 

  ]٨-١[سورة النبأ:

ھذین مثلین ، أنا أعتقد أن ھناك مئات الأمثلة ، مئات في كتاب الله ، حیثما جاء التكذیب جاء التذكیر   

  للكون ، صار الطریق � أولھ أن تطلق عقلك في آیات الله التي بثھا في السموات والأرض . 

  من عظمة الخالق ثبات نظام الكون :

   طبعاً الآیات :  

  ﴿أفَلَمَْ یَنْظُرُوا إلَِى السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بنَیَْناَھَا﴾

  ]٦[سورة ق:

  التجاذب الحركي ، قوى التجاذب ، نظام الحركة :   

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]١١[سورة الطارق:

  مھا؟ : ھذه الكواكب المتفاوتة في حجومھا ، وفي أبعادھا ، وفي مساراتھا من بناھا ؟ من نظ  

  ﴿وَزَیَّنَّاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ﴾

  ]٦[سورة ق:

السماء في اللیل جمیلة جداً ، أحیاناً ھناك ھدف موضوعي ، ھدف تزییني ، الإنسان عندما یستطیع أن   

ً ، یقول لك : ضربنا عصفورین بحجر، أما ربنا عز وجل فعنده ملیون  یجمع بین ھدفین ، یكون ذكیا

  ھدف یتحققون بعمل واحد ؛ فھناك بناء عظیم ، وھناك بناء جمیل : 

  ﴿وَزَیَّنَّاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ﴾

  ]٦[سورة ق:

النقطة الدقیقة ثبات نظام الكون ، ھل ھناك مرة اشتكى الناس من عدم شروق الشمس ؟ موضوع   

  مفروغ منھ .

الآن ساعة لندن أدق ساعة في الأرض ، كیف تضُبط ؟ تضبط على مرور نجم ، ما الشيء الذي لا   

  یخطئ ؟ مرور النجم .

الآن یقول لك : ھناك قطار بین طوكیو وأوساكا ، یصل بفارق ثلاث دقائق ، بستمئة كیلو متر ، وإذا   

كب الذي سار ملیارات الكیلو مترات ، كان أكثر ، یدفع غرامة للركاب ، لأنھ أخّر مواعیدھم ، ھذا الكو

  نضبط علیھ ساعة بیك بین ، معنى ھذا أن ھناك نظاماً بالكون عجیباً ، دقة ما بعدھا دقة .
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حزیران تشرق الشمس الساعة الخامسة ودقیقة ، ١٣یوجد شيء لست منتبھاً لھ ، خذ التقویم و قلبھ ،   

ملیون سنة قادمة ، بل ولملیار سنة قادمة ، ولملیار ھذا منذ متى ؟ ھذا التقویم من خمسین سنة ، لیس ل

حزیران الساعة الخامسة ودقیقة، معنى ھذا أن ھناك حركة منتظمة  ١٢سنة سابقة ، تشرق الشمس في 

  بالغة الدقة ، ھذا الكون : 

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا ﴾

  ]٧[سورة ق:

ً ، لو كانت مكعب   ً وتدور ، یأتي النور فجأة، وتغیب الشمس الله عز وجل اختار للأرض شكلاً كرویا ا

  فجأة ، لا یوجد عندنا ساعة تداخل . انظر : الله قال : 

  ﴿یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ﴾

  ]٦١[سورة الحج:

عشاء یغیب الشفق تداخل اللیل مع النھار لا یكون إلا بالكرة ، تجد أن الشمس غابت ، بعد ذلك عند ال  

الأحمر ، صار ھناك ظلام ، جاء وقت الفجر ظھر خط أبیض بالأفق ، ھذا الخط یتعاظم ، یتعاظم ، 

تشرق الشمس ، تداخل اللیل مع النھار ، ھذا بفضل أن الله جعل الأرض كرة ، ومن لوازم الكرة أن 

  الخط علیھا لا یقف : 

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا ﴾

  ]٧[سورة ق:

ً ، ثم اتجھت إلى المحیط مثلاً : ذھبت إلى حلب ، ثم إلى أنقرة ، إلى موسكو ، إلى القطب فرض   ا

، ثم إلى القطب الجنوبي ، فإفریقیا ، ثم وصلت لعمان ، تبوك ، دمشق ، بالعكس : امش باتجاه الھادي

  یا ، رجعت : الغرب ، وصلت لغرب أوروبا ، إلى أمریكا ، إلى غرب أمریكا ، إلى طوكیو ، إلى آس

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا ﴾

  ]٧[سورة ق:

  الخطوط كلھا متصلة :   

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقَیْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فیِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ ﴾

  ]٧[سورة ق:

  التفكر بآیات الله المبذولة بین یدي كل إنسان :

  ثم یقول تعالى :   
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لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فأَنَْبتَنَْا بھِِ جَنَّاتٍ وَحَ    بَّ الْحَصِیدِ﴾﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ * وَنزََّ

  ]٩- ٨[سورة ق:

، لو أن أخاً من أخواننا یناقش إنساناً ، وقال لھ آیات كونیة ، یقول لھ : أنت مختص بالجغرافیا ؟ لا والله   

مختص بالتشریع ؟ لا والله ، لأن ھناك وھماً عند الناس أن ھذه الموضوعات فقط خاصة بالمختصین ، 

ً ، یجب على كل مؤمن أن یكون لھ  ھذه موضوعات خاصة بالمؤمنین ، آیات مبذولة بین أیدینا جمیعا

  جولة بفكره بھذه الآیات . ھو یقول لك : 

لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فأَنَْبتَنَْا بھِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ﴾﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ    مُنیِبٍ * وَنزََّ

  ]٩- ٨[سورة ق:

ً ، انظر لھذا    أنت انظر لبستان في الشتاء ، حطب ، أرض بنیة اللون ، وشجر كالحطب الیابس تماما

ء ، والأزھار ، والحشیش الأخضر ، والورود ؟ البستان في الربیع من أین جاءتھ ھذه الأوراق الخضرا

  صار جنة ، كان في موت أصبح في حیاة . قال : 

لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُباَرَكاً فأَنَْبتَنَْا بھِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ﴾   ﴿ وَنزََّ

  ]٩[سورة ق:

أنواع الأزھار ، ولا سیما  امش بسھل من سھول حوران بالربیع ، عد أنواع الأزھار ، لا تحصى معك  

أحد ، لماذا الأزھار على على الطرقات ، ھذا سؤال یلفت النظر ، الإنبات طبیعي ، لم یزرعھا 

؟ ادخل للحقول ، یوجد فقط شقائق النعمان ، أما على الطرقات فتجد ألف نوع ، ألفي نوع ، كل الطرقات

  : م من ؟ ھذه الزھرة الصغیرة . قالالوردة تصمی وردة لھا تصمیم ، ولھا ألوان ، وتناسق : یا رب ، ھذه

  ﴿جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ * وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لَھَا طَلْعٌ نضَِیدٌ ﴾

  ]١٠- ٩[سورة ق:

ھذه التمرة فیھا صیدلیة ، ست و أربعون مادة غذائیة معقمة في أصلھا ، لو وقف علیھا جرثوم ، تركیز   

الجرثوم فیموت فوراً ، لا یتلوث ، بالمناسبة أسرع مادة سكریة من الفم للدم السكر في التمر یمتص ماء 

ین ، والتمر قابض للأوعیة ، ھو التمر ، مھدئ ، إذا الإنسان عنده عصبیة فالتمر مھدئ ، والتمر مل

  : لذلك

ي إلَِیْكِ﴾   ﴿وَھُزِّ

  ]٢٥[سورة مریم:

لأن المرأة حینما تلد ینفتح حوالي مئة ألف شریان صغیر برحمھا ، ما الذي یجعل ھذه الشرایین تنقبض   

  وتلتئم ؟ التمر ، فالتمر ھو الغذاء الأمثل للتي على وشك الولادة : 
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  ﴿وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ﴾

  ]١٠[سورة ق:

إذا قطُع رأسھا تموت ، النخیل وحده وھذا النخل یعمر آلاف السنین ، وأقرب نبات للإنسان ھو التمر ،   

  إذا قطع رأسھ النامي یموت فوراً : 

سِّ وَثمَُودُ ﴾   ﴿وَأحَْیَیْنَا بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ * كَذَّبتَْ قبَْلَھُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ

  ]١٢-١١[سورة ق:

  إلى آخره .  

  ره و مشاعره الداخلیة :الله عز وجل أقرب للإنسان من كل خواط

  ثم یقول الله عز وجل :   

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾   ﴿وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]١٦[سورة ق:

ى ھو أقرب إلیھ أم إذا مسك الإنسان جھاز تسجیل ، وضمھ لھ ، ولامسھ ، وضمھ ضماً شدیداً ، یا تر  

  الكھرباء التي تشغلھ ؟ الكھرباء . 

إذاً الله عز وجل أقرب إلینا من روحنا ؛ أي كل خواطرك ، كل مشاعرك الداخلیة ، كل تطلعاتك ، كل   

  صراعاتك النفسیة ، خطر ببالك خاطر : 

  ﴿وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾

  ]١٦[سورة ق:

آمن بھذه الآیة یستقیم ، جاء خاطر ؛ فلان أرید الآن أن أعمل معھ عقداً فقط لسنتین حتى  إذا الإنسان  

أقوى ، وأرید أن أوھمھ أنھ یجب أن یكون العقد باسمي ، من أجل ھكذا قضیة ، الخاطر عند الله 

  مكشوف ، كل خواطرك التي لا ترضي الله واضحة عند الله كالشمس : 

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾   ﴿وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]١٦[سورة ق:

  الموت حقیقة واقعیة صارخة :

الملكین ومع ذلك یوجد ملكان ، أحیاناً إنسان یقول لك : آمنت بالملائكة ، الحقیقة المعني بالملائكة ھذین   

  .لشيء إذا كرر یفقد معناه الداخلياللذین على كتفیك ، تقول : السلام علیكم ورحمة الله بالصلاة ، أحیاناً ا

ً : على من تسلم ؟ یقول لك : السلام علیكم ، السلام علیكم ، ھو عنده السلام أن    ً مصلیا اسأل إنسانا

   بكتابة الأعمال : انتھت بالصلاة ، أما السلام فتسلم على كائن وكلھ الله
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مَالِ قعَِیدٌ* مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ     عَتِیدٌ ﴾﴿إذِْ یَتلََقَّى الْمُتلََقِّیاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّ

  ]١٨-١٧[سورة ق:

  أبداً :   

  ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾

  ]١٩[سورة ق:

تجد الإنسان في الدنیا كل شيء محبب لھ إلا الموت . لفت نظري البارحة كنت في بیروت ألقي   

زم الموتى ، لوازم دفن الموتى ، ھذا عمل محاضرة ، وأنا قادم في الطریق ، مكتوب : مركز بیع لوا

جدید ، محل تجاري فیھ لوازم للموتى ، قلت : لو عملوا صالة ، لا أحد یدخل إلیھا أبداً ، أما مفروشات 

فیدخل الناس ، صاغات یدخلون ، أي بضاعة ، إلا موضوع دفن الموتى ، لا أحد یدخل ، لأن ھذه 

  القضیة لیس لھ علاقة فیھا أبداً : 

  لِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾﴿ذَ 

  ]١٩[سورة ق:

الإنسان یحب أن یعیش ، لا یحب أن یموت ، أما الموت فحقیقة ، حقیقة صارخة ، ولا توجد حقیقة أشدّ   

  واقعیة من الموت : 

  ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾

  ]١٩[سورة ق:

حة ، عقیدتھ غیر سلیمة ، یتبع شھوتھ ، ھذا طبعاً عندما یكون الإنسان غیر متوازن ، أموره غیر واض  

الموت عنده مصیبة ، الموت ینھي كل شيء ، وإلى عذاب شدید ، أما إذا الإنسان صحت عقیدتھ ، 

ً ، صار الموت لا أقول لك : إنھ محبب ، لكن لأن الموت متوقع ،  واستقام عملھ ، وكان عملھ طیبا

أطول فترة ممكنة ، حتى تزداد أعمالھ الصالحة ، لقول ومھیئ نفسھ لھ ، حتى المؤمن یتمنى أن یعیش 

  النبي : 

  ((خیركم من طال عمره وحسن عملھ))

  [الترمذي]

إلا أن المؤمن یستعد للموت ، أدخلھ بحساباتھ الیومیة ، قبل أن یقول كلمة ، قبل أن یأخذ . أسمع   

، ً ً ، ھكذا ظلما ً استغل مبلغا ً أحیاناً والله أعجب ؛ أن شخصا ً ،  قصصا لم یدخل الموت بحساباتھ إطلاقا

لأنھ رأى نفسھ بأعلى درجة من الذكاء ، لما اغتصب خمسة ملایین قال : المبلغ صار لي ، حسناً : بأي 

حق ؟ مثقف یحمل شھادة علیا ، قبض خمسة ملایین ، لما عرف أن صاحب المبلغ مات ، قال لي : 

  ھذا المبلغ ، والموت ؟ لا یوجد عنده موت .المبلغ صار لي ، بأي مبدأ ؟ لأنھ الآن سیتمتع ب
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تشعر أن الإنسان عندما یغتصب مالاً ، یغتصب أشیاء ، یأكل ما لیس لھ ، موضوع الموت لم یدخلھ   

بحساباتھ إطلاقاً ، موضوع لقاء الله ، موضوع السؤال ، والحساب ، والعذاب ، أبداً ، كأنھ سیعیش إلى 

  أبد الآبدین : 

ورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ * وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ ﴾﴿ ذَلِكَ مَا كُنْ    تَ مِنْھُ تحَِیدُ * وَنفُِخَ فيِ الصُّ

  ]٢١-١٩[سورة ق:

ً الإنسان یقول لك : ھات ، لا    یوجد شھود، سائقٌ یقودھا ملك یسوقھا ، وشھید یشھد علیھا . أحیانا

  أعمالھا :  ، وشاھدٌ یشھد علیھا كلقصراً 

  ﴿لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذاَ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾

  ]٢٢[سورة ق:

  الغفلة أخطر مرض یصیب الناس :

الحقیقة أخطر مرض یصیب الناس الغفلة ؛ غافل عن ھذه الساعة ، وأعظم شيء یرفع الإنسان عند الله   

  حوة ، الغفلة یقابلھا صحوة ، الصحوة أن تنظر إلى المستقبل البعید : عز وجل ھذه الص

ِ إلَِھًا  آخََرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذََابِ ﴿ألَْقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنیِدٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ * الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ

  رَبَّناَ مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ ﴾الشَّدِیدِ * قاَلَ قرَِینھُُ 

  ]٢٧-٢٤[سورة ق:

  ھذا تأكید لدرس من یومین أو ثلاثة : أنھ لا أحد یضل أحداً :   

  ﴿مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ﴾

  ]٢٧[سورة ق:

  ھو مھیئ نفسھ للضلال ، رغب بالضلال ، اختار الضلال ، اختار الشھوة :   

مْتُ إلَِیْكُمْ باِلْوَعِیدِ* مَا یبُدََّلُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظَِلاَّ  مٍ لِلْعَبِیدِ * یَوْمَ نَقوُلُ ﴿قاَلَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ

  تقَوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ * وَأزُْلِفَتِ ﴾لِجَھَنَّمَ ھَلِ امْتلأََتِْ وَ 

  ]٣١-٢٨[سورة ق:

  العاقل من خشي الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب :

  من حكمة ربنا عز وجل كلما جاء وصف للنار وعذاب النار جاء المقابل الجنة :   

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ ﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ * ھَذَا مَا توُعَدُونَ  ابٍ حَفِیظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّ لِكُلِّ أوََّ

  بِقلَْبٍ مُنِیبٍ ﴾

  ]٣٤-٣١[سورة ق:
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إذا الإنسان رأى الخطر ، لم یعد لھ فضل ، إذا الإنسان رأى الخطر رأي العین ، صار حیواناً ، لأن   

  الحیوان یتعظ إن رأى الخطر ، أما الإنسان ففضلھ على الحیوان أنھ بعقلھ یدرك الخطر البعید .

ه الملائكیة لیس لھا الآن : كل إنسان عندما تأتي مشكلة ، تقربھ من الموت ، تجده صار ملكاً ، لكن ھذ  

قیمة عند الله عز وجل ، ملائكیة قھر ، لأن الخطر صار قاب قوسین ، أما وأنت في شبابك ، في أول 

حیاتك ، بالخامسة والثلاثین ، موضوع الموت بعید عنك الآن ، تخاف من الموت ، تخاف من لقاء الله 

  عز وجل ، لذلك : 

حْمَنَ باِلْغَیْبِ    ﴾﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]٣٣[سورة ق:

  أي بعقلھ :   

  ﴿ وَجَاءَ بِقلَْبٍ مُنیِبٍ ﴾

  ]٣٣[سورة ق:

  ﴿ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ* لَھُمْ مَا یشََاؤونَ فیِھَا وَلدََیْناَ مَزِیدٌ ﴾

  ]٣٥-٣٤[سورة ق:

، كما ترى البدر في  بعضھم قال : المزید رؤیة وجھ الله عز وجل . المؤمن یرى وجھ الله یوم القیامة  

  تمامھ ، یغیب من نشوة النظرة خمسین ألف عام : 

  ﴿ لَھُمْ مَا یشََاؤونَ فیِھَا ﴾

  ]٣٥[سورة ق:

  من طعام ، وشراب ، وحور عین ، وجنات ، وأنھار من عسل ، وأنھار من لبن لم یتغیر طعمھ :   

نٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بطَْشًا فَنَقَّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ * إنَِّ ﴿ وَلدََیْناَ مَزِیدٌ * وَكَمْ أھَْلكَْناَ قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْ 

  فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾

  ]٣٧-٣٥[سورة ق:

  القلب ھنا العقل ، أي أنھ :   

  ﴿لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقھَُونَ بِھَا﴾

  ]١٧٩[سورة الأعراف:

إما أن تتأمل بالحقیقة ، وتكشفھا بصدقك الشدید ، أو تسمعھا جاھزة ، وإما أن تطبخ ، أو تأكل أكلاً   

  مطبوخاً خالصاً : 

  ﴿لِمَنْ كَانَ لَھُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ﴾

  ]٣٧[سورة ق :
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وكنت في حیرة ، لو أنك فكرت تفكیراً إذا ألقیت السمع ، تأخذ شیئاً جاھزاً ، إذا عندك رغبة جامحة ،   

  مخلصاً ، ھادفاً ، لوصلت إلى الحقیقة : 

  ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ﴾

  ]٦٩[سورة العنكبوت:

  ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾

  ]٣٧[سورة ق:

 


